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تبة ول راض الشهوية و الغضبية،بل أنزانات فى الأغرك للحيوة،و مع ذلك مشارّو العملي
ض،فان بقىاعى النفسانية،و الميل الى الدنيا و الاخلاد الى الأرأضل سبيلا منها فى الدو

ل الجحيم و غضب الجبار،أو نفسها ـ كما هوعلى هذه الحالة التى هى بعينها سبب دخو
 ـفكان على شفير جهنم،فاذا تنو ف اليمانية وت ذاته بالايمان اليقينى و المعاررّعند بعض 

 ـكماة الرل الجنان و مجاورالعمل بمقتضاها فقد حصل له ما هو سبب دخو حمن أو عينها 
هو عندهم ـ.

 ساعة منّخلى العبد لوّنا،فانة هو ماذكرل المذكورها من النقوفمعنى هذه الآية و غير
ها،فصار امداد لطفه و افاضةات و غيرجبه الشهوا توّقع فى الظلمات ممفيق الله تعالى لوتو

فع مشابهة،فبهذا الطريق لدفع تلك الظلمات عنه،و بين الدفع و بين الرً سبباً فآناًه آنانور
فع.اج و الابعاد فى معنى الدفع و الريجوز استعمال الاخر

ةالمقالة الثامنة عشر
نهم منجوت يخرهم الطاغولياؤا أوالذين كفرووºله سبحانه و تعالى:فى قو

æالنور الى الظلمات

∫l�UD/ tO� Ë

لالمطلع الأو
فى اللفظ

المحبة من قبل الكفارلاء و الوّلياء بلفظ الجمع،ليعلم أنالأواحد وت»بلفظ الو«الطاغو
اّأمهم»وّليت وت»أو «الطاغوهم الطاغوّليت لامن قبله لهم،فلو كان من قبله لقال:«وللطاغو

نهم من الظلمـاتجويخرºله تعالى بعـده بقوّاحتجاغيت» وهم الطوليـاؤأه الحسن«أوما قر
د لا يجمع، هذا اللفظ مفرّ أنّه قد مرّ،فهو اسناد مخال~ للمصاح~،على أنæالى النور

ضع الجمع.و لهذا يقع فى مو
 ـمن كوو تن الطاغول بعد كولياء بمعنى المبنى للمفعون الأومن الدلائل على ماحملناه 

)٢ة((البقرæه لكم عدو مبينّات الشيطـان إنا خطوبعوّلا تتوºله تعالى:بمعنى الشيطان ـ قـو

 للانسانًانه عدو كوّ،فان)٦):٣٥(فاطر(æاه عدو الشيطان لكم عدو فاتخذوّإنºله:قو و)١٦٨:
قات. و لو فى بعض الأوًلياته وجملة ينافى صيرور
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١ـساء الضلالةقيل:رؤل ابن عباس ـ وهو قوا الشياطين ـ وّإم ت هاهنااد بالطاغوالمرو

قيـل:ة.وّاض الدنيـاويالأعرة وّقيل:المشتهيات النفسـانـيقيل:الأصنـام.وعن مقاتـل ـ و
هر الدنيا لنقصان الـجـوّاحد هو حبجع فيها وجه بل المـر وّلكلء.وة بالسـوالنفس الأمار

قصور الذات.و

المطلع الثانى
ها]ّده و رّ الكفر ليس بقضاء اللّلة بهذه الآية على أن[استدلال المعتز

ه أضافـه الـىّ الكفر ليس بقـضـاء الـلـه،لأنّلة بهذه الاية عـلـى أنت المعـتـزّقد استـدل
ت.الطاغو

اد بـهن المرل من يكو على قوًصاخصو هذه الاضافة مجازية بالاتفـاق،وّاب:أنالجوو
،فاذا كانت)٣٦):١٤اهيم((ابرæ من الناسًاهن أضللن كثيرّ إنّبرºله تعالى:عنده الصنم كقو

٢ن حجة لهم.جت عن أن تكوق فقد خرهذه الاضافة بالاتفاق مجازية بين الفر

المطلع الثالث
ة العباد الباطل]ّطة بمحبه تعالى عن العباد منوّائة الل[بر

تهمّطة بمحبائته تعالى عنهم منـواه،فكذلك برّلائهم إيط بوه للعباد منوّلاء الل وّكما أن
ا مبعدينت صاروهم الطاغولياؤا أو الذين كفروّان:إناد هاهنا على حسب الوزالباطل،فالمر

جبين للنار خالدين فيها.نين مستوه ملعوّدين عن اللمطرو
نهم كحبوّه أندادا يحبّن اللمن الناس من يتخذ مـن دووºله تعالى:نا قودليل ما ذكرو

ة،و إن حملناّلاء و المحبها عن الوّت بالأصنام فاننا الطاغورّفسه لوّ؛لأن)١٦٥):٢ة((البقرæالله
ّالمتقدمين فانساء ولياء و إن حملنا على الرؤهم الأعداء لا الأوّالنفس فانعلى الشيطان أو

نهم عن الاسلامن الطريق عليهم ويمنعوا يقطعوتهم،و إن كانوّمحبلائهم واغة عن ولهم فر
ت لا العكس.لياء الطاغوهم أوّلاء،فثبت أنة لامن الونهم الى الكفر،فهذا من العداوويدعو

.ّد كما مرت بلفظ المفرالطاغولياء بلفظ الجمع وق ذكر الأولهذا الفرو
 ـقال سبحانه:ًه تعالى ابتداءاّالمحبة من الللاء ومنين الوا كان فى حق المؤّو لم  ـلامنهم   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٦٥،ص٢تفسير مجمع البيان،ج.١
٢١،ص٧ى،جازتفسير الر.٢
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ºالى الذين آمنوه وّاللæ:دليله ºنهوّهم ويحبّيحبæ)اهم.ّته إيّبدأ بمحب) ٤٥):٥(المائدة
ة بالحقيقة علىت قدر طاغوّ،فليس لكلæجهم من النور الى الظلماتيخرºله:ا قوّأمو

ليس اليه وً:«بعث الشيطان مزينا�د عن النبىاج أحد من النور الى الظلمات،كما وراخر
تها،فتسكن فيهاشهواها وس الانسان تميل الى مايلائم هوما نفوّو إن ١من الضلالة شىء».

امها من شىء أو شخص أو شيطان أو صنمل مرحصوادها وتها،فيتمنى نيل مرّمحبلاها وو
ب منهطلب القره تعالى وّ يشغلهم عن اللًتااه،ويجعله طاغوّلق به ويتوّيتشبث بذلك ويتعل

بين.ّحانيين و جنة المقرتقاء الى عالم الروو الار
ا،ّجه مج بونهم منشأ للخرولكوæنهمجويخرºله:اج اليهم بقوه الاخرّفلهذا ينسب الل

له تعالى حكاية عـنل الى آلة الفعل،كقواج اليهم من باب نسبة المعلـون نسبة الاخرفيكو
 أضللـنّهنّ إنّبى أن نعبد الأصنـام رّاجنبنى وبنوºعليه السـلام:نا وّدعاء خليله على نبـي

ه لاّا عن سبيل اللوّعبادتهم ضلتهم وّاسطة محب،فالناس بو)٣٦):١٤اهيم((ابرæ من الناسًاكثير
ا من النور.جوت اخرليتهم الطاغوكذلك الكفار بتوباضلالهن،و

ابعالمطلع الر
فى معنى«النور»هاهنا

نهمجو معنى الاية:يخرّ،فانّضع غير معناه الذى قد مر معنى النور فى هذا الموّاعلم أن
لد عـلـىد يـولـو موّ:«كـل�لـه المشار الـيـه بـقـوّىالايمـان الـفـطـرـة وّحانـيمن نـور الـرو

ة،ظلماتّة و السبعيّالبهيمية الاسلام ـ الى ظلمات الصفات النفسانية و أى:فطر٢ة»الفطر
أظلمت بهـذهاح وت الأروكات بعضها تحت بعض،الى أن تكـدرق بعض و دربعضها فو

صفت بصفاتها.ّاتضية وس الأرتخلقت النفوالصفات و
علت الىحانية،وف و الأخلاق الروت بنور الايمان و المعاررّس إذا تنو النفوّفكما أن
المجاهداتع وة فباكسير طاعة الـشـرّنها سفليب مع كـوين القرّاح و أعلى علـيعالم الأرو

تها النفـسّيا أيºتدعى بنـداءحانييـن،وتطير بأجنحة الـروالدينية تصير بصفة الهلـويـات و
ا اتصفت بصفاتّاح العلوية لم،فكذلك الأروæضيةاضية مرك رّجعى الى ربة ارّالمطمئن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٨٠،ص١؛تفسير السمعانى،ج٤٨٧،ص١الجامع الصغير،ج.١
٣،ح١٣،ص٢الكافى،ج.٢
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طت بالهبـوانى ظلمانية،أمرة باكسير الطبع الحيـوّانيها النورهرانقلبت جـوة والنفس الأمار
æلقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويمºله تعالى:د،دليله قوالطرالى أسفل سافلين البعد و

،بافساد الاستعـدادæددناه أسفل سافلين رّثـمºور،ّحه الذى هو من عالم الـنبحسب رو
)٤-٦):٩٥(التين(æاا الذين آمنوّإلºتالطاغوى ومتابعة الهوحانى بالكفر والرو

 و تحقيقّشك
[فى بيان عالمى الأمر و الخلق]

ًانيان نورا أن يكوّإم ال خلقته لايخلوّته و أو الانسان بحسب أصل فطرّل:إنلك أن تقوو
 حيثæجهم من الظلمات الى النوريخرºله تعالى:ل فما معنى قوّ،فان كان الأوًأو ظلمانيا

منين الذين ماة الأصلية كالمؤلابحسب الفطـراقع ولم يكن فى ظلمة أصلاـ لابحسب الو
æنهم من النور الى الظلماتجويخرºله تعالى: قط؟و إن كان الثانى فما معنى قوًاا كفاركانو

تان:إحداهما:الخلق،فله فطر من عالمى الأمر وًكبانه مر الانسان لكوّل:اعلم أنفنقو
ثانيتهما:نفس ظلمانية سفليةت الأعلى،وهو الملكوى من عالم الأمر وانى علو نورّحانىرو

ًقه أبداشوغبته وميله ورح وق الى عالمه.فقصد الروشواع و منهما نزّلكلمن عالم الخلق،و
قصدها الى عالمهاميل النفس وسين،وّمصاحبة المقد العالمين وّبار رهو جوالى عالمه و

غاية البعد عن الحق.هو أسفل السافلين وو
 منهما يريد أن يسخر صاحبـهّم،كلتقاوتقالب وع وتنازح تجـاذب والرووبين النفس و

مطالبه.ويستخدمه ويستعبده فى تحصيل مآربه و
 ـوده أحزجنوح هو الله،و الروّلىد:فوجنولياء و منهما أوّلكلو فهى المعاراب الملائكة

ده الجهالات وت،و جنـو النفس الطاغـوّلىـة ـ و وّحانيى الروالأخلاق الحسنة و الـقـوو
كة القلـبدة قائمة بينهما فى معـرالمطارالمحاربـة وية،وّى النفسانالقوالصفات الذميمـة و

نّالغلبة فى الانسان،فيتـمـكن له الحكم والانسانى الى أن ينفتح القلب لأحدهما فـيـكـو
الة.ّطن فى قلبه ويجعله عشويستو

ة لسابقّه خلق للجنّب فى أنفها أرباب القلـوه بعلامات يعرّب اللفان كانت الغلبة لحز
اعىجه من الظلمات ـ التى هى الـدومخره وى أمرّله متوّن اللسابق القضاء،فيكـوالتقدير و

ات.فعل الخيرفيق الطاعات وفان بتوة النفس ـ الى نور العرالنفسانية بحسب فطر
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ر له أسباب المعصية لحكمـةّنه خلق للنار فيـسب الشيطان لكووإن كانت الغلبة لحـز
هى أمرّلمتوأحبائه وليائه وده أوجنون الشيطان وفها أهل الله،فيكوة يعرّمصلحة قدرية وّالهي

لدد يولو موّ:«كل�لهح،المشار اليه بقوة الروجيه من النور الذى كان له بحسب فطرمخرو
لهت فيها،لقوغبهم الطاغولايرات وّاللذات وة» الى الظلمات الدنياوية من الشهوعلى الفطر

يعدهم بالتوبـة)١٢٠):٤(النسـاء(æاا غرورّمايعدهم الشيـطـان إليهم وّيعدهم ويمـنºتعالـى:
اها.ى مجرمايجرفة الى أن يهلكهم بهذه الحيل ويهم بالمعرّويمن

حه أن يهديه يشـرّد الـلفمن يرºه،كما قـال:قدره وّجة عن قضاء الـل ذلك غير خـارّكل
(الأنعامæ عد فى السماءّما يصّ كأنًجا حرًه ضيقاد أن يضله يجعل صدرمن يره للاسلام وصدر

كم منه فلاغالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصرّكم اللإن ينصرºله:قو،و)١٢٥):٦(
.)١٦٠):٣ان((آل عمرæ بعده

فعرخلق لها أهلها،والمضل،يفعل مايشاء ويحكم مايريد،خلق الجنة وفهو الهادى و
ار لفى نعيـم و الأبرّإنºأهل الجنة،فقال:ليائه- علامة أهل النـار و أوًصاخصوالخلق- و

.)١٤):٨٢(الانفطار(æ الفجار لفى جحيمّإن
حمته الأنبياءالميل الى الظلمات بعث برا كان الغالب على أكثر الخلق جانب النفس وّلمو
اريها بحلية أنوّتحلء أخلاقها،وسوصافها وس عن ظلمـة أوكية النفوه عليهم لتزّات اللصلو

كيتها فى اخفاء ظلمـةسة،فتزّاح المقدة الأرومرقربه فى زار الحـق واح ليستحق بها جوالأرو
جهمه يخرّلياء مع اللح عليها فى تحليتها بها،و هذا مقام الأوأخلاق الروارصافها بابداء أنوأو

من الظلمات الى النور.
 ـو هم أعداء اللو بعث الشيطان الى أو  ـليخرّليائه  حانى الىح الرواحهم من الروج أروه 

قّار أخلاقها فى البداء ظلمات أخلاق النفس عليها ليستحة،باخفاء أنوّالظلمات النفساني
ب من يشاء،يغفرّغاية البعد عن الحق،فيغفر لمن يشاء و يعـذكة أسفل السافلين وبها در

ب العاصى بعقوبة نفسهّار الحق ويعذحه بأنوح،و تنوير روار الروالمطيع بتنوير نفسه بأنو
 من اظهار اللط~æ شىء قديرّه على كلّالل وºالبعدقة وحه بنار الفركات السعير،وروبنار در

الأمر.كيب عالمى الخلق وو القهر على تر
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المطلع الخامس
مة الذاتية بين الكفرالملازة وّفى تحقيق العلاقة العقلي

طاعة الشيطان كما يستفاد من هذه الآيةو
 ـكما حقّاعلم أن د الذات جسمانىّهر مجر ـجو١المعادقناه فى كتاب المبدأ وّ الشيطان 

ذاته و إنة ظلمانيـة،وّالة لأجل جهة امكانيّل الفعط العقوّسه تعالى بتـوّخلقت ذاته من الل
ة،فهـو و إنّمصلحة قدرية وّه لحكمة قضائـيّجدت بتقدير اللها وّـا أنّ،إلً محضاًاكانت شر

بينّ نسبته الى الملائكة المقـرّـا أنّالاضلال،إلالضلال والتغليط،وكان من شأنه الغلـط و
ة العاقلة.هم الى القونسبة الو

هّا أنّالتغليط ـ إلالكفر وهم فى العالم الصغير الانسانى منشأ الغلـط ود الوجو وّكما أنو
ر،فكذلكّهان النيالبره بالحكمة وّه و شرّئيات،ويدفع ضراك الجزد فى ادرجوى الوضرور

هّة،ويدفع شرّجب تعمير هذه النشأة الدنيويى يوى ضرورد الشيطان فى العالم الدنياوجوو
ة.ّطاعة الشريعة الالهيه بنور الاسلام وّضرو

منشأهاة الباطل،وّا محبّ منشأ الكفر ليس إلّمن هاهنا ينكش~ لدى العاقل البصير أنو
لو نظر أحد بعين التحقيق الى حال الانسان عندة الحق،وا ترويج الباطل فى صورّليس إل

أكل مال اليتيـمنا وائلة،كالز ما يستلذه أو يعتقده أو يطلبه من الأمور الباطلـة الـزّمحبة كل
ة أعداء الله،فليس يجده فى تلك الحالّمحبلياء اللـه،وة أوعداومة،وقتل النفس المحرو
لم يصم،فمالم يعم وًامادو وًداجوحقيقة،وو فى ذلك كمالا وّه ـ أن ـ لغاية غرورًاعماا زّإل

طلبهاائلة لم يقدم على محبتها وغوبات الزدثور المرعن مشاهدة بطلان المحبوبات الباطلة و
تها.مباشرو

ة الحق،فالانسان فى هذا الترويججع الى ترويج الباطل فى صورفمبدأ جميع القبائح ير
 منّكلالتدليس،وهمه عند ادعائه له فى هذا الترويج و لوًاصار عقله مقهوريتبع الشيطان و

ة العاقلةهم للقومحبيه فى هذا التغليط من الـوآياته فصار من أتباع الشيطـان،وه وّكفر بالل
همه. لوًة عقله مذعنالصيرور
ةترويجه فـى صـورتزيين الـبـاطـل واء و فعله الاغـوّد الشيـطـان؛لأنهم من جـنـوو الو
 له،فثبت ما ادعينـاهّالتابع للشىء محـبتابع التابع للشىء تابع لذلك الشـىء.والحق،و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٩٦المبدأ و المعاد،ص.١
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قناه.ّل ـ كما حقلاء الشيطان،باضافة المصدر الى المفعو الكفر منشائه وّمن أن
ً مغالطاًا منافقـاّه لم يكن إلّا أنّ ابليس وإن كان أصله من الملـك إلّمن هاهنا يعلـم أنو

 الشيطان كان من أعلم العلماء،فكلامه مزي~ّعمه بعض الجماهير أنما ز،وًاجاهلا كافر
ًصاخصـوالسفسطة،ولا بين الحكمة وا بين العلم و المغلطـة،وقوهم لم يفرّكأنسخي~،و

ه عليهم ـ.ّان اللضوعلى مذهب من يمنع الاحباط كما ذهب اليه أصحابنا الامامية ـ ر
دّا يؤيّمم،و)٣٤):٢ة((البقرæكان من الكافرينºله تعالى:ه قومن الدلائل على سبق كفرو

ستانـىل الأمر ماحكاه محمد بن عبدالكريم الشهرّ فى أوًا ابليس كان كافـرّناه من أنماذكر
الملائكة بعدة بين ابليـس وح الأناجيل الأربعة شبه مناظرعن شـار١النحلل الملل وّفى أو

د:الأمر بالسجو
ى تعالى الهى و اله الخلق،عالم،قـادر،ى سلمت أن البارّقال ابليس ـ لعنه اللـه ـ:إن

 لى على مساق حكمته أسئلة:ّا أنّحكيم،إل
ما الحكمة فى خلقهى،فلم خلقتنى؟ وّ شىء يصدر عنّه قد علم قبل خلقى أىّل:أنّالأو

اى.ّإي
فته و طاعته؟و ما الحكمةفنى بمعرّادته و مشيته فلم كلالثانى:إذ خلقنى على مقتض ار

فين فهوّد الى المـك ما يعوّفى التكلي~ بعد أن لا ينتفع بطاعة و لا يتضرر بمعصيـة و كـل
اسطة التكلي~.قادر على تحصيله لهم من غير و

فنىّفت فلم كلعرالطاعة،فأطعت وفة ومت تكليفه بالمعرفنى فالتزّالثالث:إذ خلقنى كل
ص؟فاذ لم أسجد فلمد له؟و ما الحكمة فى هذا التكلي~ على الخصوالسجوبطاعة آدم و

؟ه لافائدة له فى ذلك،و لى فيه أعظم الضررّجب عقابى مع أنأوجنى من الجنة وأخرلعننى و
سة آدم بعد أن لو منعنىسومن ول فى الجنة وننى من الدخوّ  فعل ذلك فلم مكّابع:ثمّالر

 فى الجنة.ًى آدم وبقى خالداّاح منل الجنة استرمن دخو
كانتقنى الى الجـنـة و طرّ و لعننى ثـمًصـاخصو وًمـافنى عمـوّكلالخامس:إذ خلقـنـى و

ثرتـؤننى،واهم من حيث لايـرولاده حتى أرطنى علـى أوّمة بينى و بين آدم،فلم سـلالخصـو
ما الحكمة فى ذلك بعد أن لو خلقهم عـلـىتهم،ولهم و قـور فى حوّثلايؤستى وسـوفيهم و

ى بالحكمة.ا طاهرين سامعين طائعين مطيعين كان أحرن من يحتالهم عنها،فيعيشوة دوالفطر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٧،ص١الملل و النحل،ج.١
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ما الحكمة فى ذلك بعد أن لوه،فلم إذا استمهلته أمهلنى؟ وّالسادس:سلمت هذا كلو
؟أليس بقاء العالم على نظامّما بقى فى العالم شـرى وّح الخلق منأهلكنى فى الحال استار

؟ّاجه بالشر من امتزًاالخير خير
ىّل ـ إنّا تسليمـك الأوّا لـه:«أملوه الى الملائكة قـوّحى الـلح الأناجيل:فأوفقال شـار

ى اله العالمين،ما احتكمتّلامخلص،إذ لو صدقت إناله الخلق ـ فغير صادق والهك و
ن،هذا مذكورلوالخلق مسئوا أفعل وّا أنا،لا أسئل عمّه الذى لا إله إلّعلى بـ «لم»،فأنا الل

مسطور فى الانجيل.اة وفى التور
ق الزيعها عقائد فرليست تعدواع الضلالات كالبذور،وهذه الشبهات بالنسبة الى أنوو

جع جملتها الى انكـار الأمـر بـعـدق،ويـرتباينت الـطـرات والكفر،وإن اختلفت الـعـبـارو
اّاب عليها بالتحقيـق إللاجوى فى مقابلة النص،وح الى الهوالى الجنـواف بالحق والاعتر

ه تعالى.ّه اللالذى ذكر
ى حكم الخالقمه أن يجرم عليه العقل،لزّهمانى على من لايتحكا عقله الوّفاللعين لم

الثانى تقصيركالغلاة،ولية ول غلو كالحيلـوّفى الخلق،أو حكم الخلق فى الخالق،فالأو
ا :قالـوجال وا تحكيم الرج،نفـواركالخوا الخالق بصفات الأجسـام ـ وصفوهـة ـ وّكالمشب

ا لكّلاأسجد إلæءأسجد لبشر خلقته من صلصالºله:ا الله،كقوّلاحاكم إل
ها،ة مظهرهذه فى الأخيرها،ول مصدرّتلك فى الأوها ناشية من اللعين،وّفالشبهات كل

هّشب و)١٦٨):٢ة((البقـرæ مبينّه لكم عـدوّات الشيطان إنا خطـوبعوّلاتتوºلهذا قال تعالـى:و
سقة ضالة من هذه الأمة بأمة ضالة من الأمم السافلة،فقال«:القدرية مجو فرّكل�النبى

جملة: «لتسلكـن�قالاها»و و« الغلاة نصـار٢د هذه الأمة» و «المشبهة يهـو١ هذه الامة»
ضـبا جحرالنعل بالنعل،حتى لو دخـلـو و٣سبيل الأمم قبلكم حذو القذة بالقذة بـالـقـذة

٤ه».لدخلتمو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣١٧،ص١٢سائل،جك الو؛مستدر٢٩،ح٣٨٢ق،صحيد للصدوالتو.١
٢٠،ص١الملل و النحل،ج.٢
احدتها قذة بضم القاف،يقال:حذو القذة بالقذة إذا تساويافتح الذال ريش الهم وله:«القذة بالقذة»،القذذ بضم القاف وقو.٣

ح.شرًتان أصلا لشيئين يستويان و لا يتفاوًب به مثلا يضرّ منهما على قدر صاحبتها و تقطع ثمّاحدة كلفى المقدار حيث يقدر و
٢٠٥،ص٦ل الكافى،جأصو

.نفس المصدر٤
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ناهجيه ماذكرا فى تو  كفر بعد ذلك،فقد اختلفـوّ ثمًمنا أبليس كان مؤّن بأناعموا الزّأمو
،فمن قائل معناه:كان من الكافرين فى)٣٤):٢ة((البقرæكان من الكافرينºله تعالى:من قو

م.ق بالعلم لابالمعلوّه سيكفرـ فصيغة كان متعلّل بأن فى الأزًعلم الله ـ أى كان عالما
Ê≈∫qzU> s/ËÒÆå—U�òvMF0 åÊU]ò

ه كان منّ،فبعد لحظة يصدق عليـه أنًمناقت معين بعد أن كان مـؤا كفر فى وّقيل:لمو
 فى ذلكًنه محقااعتقاده كوه ول الثانى لاستكباره على هذا القوما حكم بكفرّالكافرين،وإن

جب الكفر عندناد المعصية لايوا فمجرّو إل) ١٢):٧اف((الأعرæأنا خير منهºله:د بدليل قوالتمر
ج الايمان لم يدخل فى الكفر.نعم،عـنـدلة و إن خـركذا عند المعتـزة،وو إن كانت كبيـر

جبة الكفر على الاطلاق.ة موج الكبيرارالخو

المطلع السادس
ه و محبة الشيطانّق بين محبة اللضيح الفرفى تو

ة هى من صفات الانسـانّب:محبالمحبـوعان بحسب المـحـب وة نوّ المحـبّاعلم أن
 ـو ة هى من صفات الحق،ّمحبء،وة بالسوى النفس الأمارهى من هوبحسب طبيعته البشرية 

ة التى اقتضت خلق العالم بما فيه،كما قال تعالى:«كنتّادة القديمة الالهيهى من آثار الارو
١ف».ف فخلقت الخلق لأعر فأحببت أن أعرً مخفياًاكنز

كل الى محبـة،فمـن و٢لا عشق العالى لانطمس السـافـل»قال بعض الحكمـاء:«لـوو
ى النفس من أصناف الأصنام التى ينحتها الشيطان،ليسخرقت بما يلائم هوّة تعلّالنفساني
ده أهل الدنيا المحبينجنوحمن،ود الرعةلجنوده المعادية المنازس ويجعلها من جنوبها النفو

ق عند أرباب الحقيقـةا متسمين بالاسلام أو بالكفر،إذ لافراء كانواتها سـوهراتها وزلشهو
عبدة الدنيا.بين عبدة الأصنام و

نها،ى ويعبدون العزنها،وبعضهم يحبون اللات ويعبدووّ الكفار بعضهم يحبّفكما أن
نهـا، ولاد و يعبدونها،وبعضـهـم الأوال ويعبدون الأموـوّكذلك أهل الدنيا بعضهم يـحـب

ًه أنـداداّن اللمن الناس من يتخذ مـن دووºبعضهم يحب غير ذلك،كما قال سـبـحـانـه:
.)١٢٦):٢ة((البقرæهّ اللّنهم كحبوّيحب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٦،ح١٣٢،ص٢؛كش~ الخفاء،ج١٩٣،ص٩ك سفينة البحار،جمستدر.١
٢٢٧المبدأ و المعاد،ص.٢
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لادكمأوالكم وما أموّإنºله:هم عنها بقوحذره عباده عن فتنة هذه الأشياء وّلهذا أعلم اللو
(التغابـنæهما لكم فاحذرولادكم عدوأواجكـم و من أزوّإنºله:وبقو)١٥):٦٤(التغابـن،æفتنة

هو الحبيبة الله،وّ محبتهم يمنعكم عن محبّتهم،لأنّهم عن محب يعنى:فاحذرو)١٤):٦٤(
ت ـ.الطاغوى وهو الهوابع ما هو عدو بالاصالة ـ وهم من توّهم العدو،لأنّوإن

ه بظلماتّة الـلّمحبتهم وّحانيار روا أنوضع آخر فى حق الذين ستـروقال تعالى فى موو
ن للناسّزيºات:حب الشهـوه وانكارد الحق وجحوى النفس وتهم من هـوّصفات نفساني

ه عنده حسنّاللذلك متاع الحياة الدنيـا وºله ــ الى قوæالبنينات من النساء و الشهوّحب
)١٤):٣ان((آل عمرæالمآب

عّن بها كما تأكل الأنعام ويتمتعوّن ويتمتالذين يأكلوعات أهل الدنيا،وّيعنى:ذلك متمت
ل العناية،المجذوبين لديه عـنلين عنده بقبـوه المقبـوّاص الللخوى لهم،وبها فالنار مثـو

امية عنده حسن المـآب،لـدوّانية بجذبات الهداية الربـانالطبايع الحيـوسهم وات نفـوشهو
كان فىه وّة اللّكل الى محبمن ومشاهدة صفات جماله و جلالـه،وابتهاجهم بنور الحق و

نظمته فى سلكة وّلياها،بل جذبته العناية الأزهوة النفس وّكل الى محبل أهلا لها فما والأز
حدةها من عالم الوّق بغير الله،لأنّها لايتعلّنه»،فانوّهم ويحبّة«يحبة فى بشارالكناية المذكور

.)١٦٥):٢ة((البقرæا للهّ حبّا أشدالذين آمنووºه تعالى:ّكة،كما قال اللفلايقبل الشر
 لهذا المعنى حيث قيل:ًناّس تفطقع فى الفرا وّممو

قيش دور استكت ملك معشوز شرقان غيور استبلى سلطان معشو
د انبـازا با خودر اين مـنصب كسى راهـد ز انجـام و ز آغـازنـمى_خو

ةّه بمحبوّه أحبّاء اللّأحبة فانية نفسانية وّا الأنداد بمحـبوّلياء الشيطان أحب أوّو ذلك لأن
:ًاة،كما قيل شعرّباقية رباني

اق من آمـاقىو الهجـر و ما أراقىقد طال الى لقائكم أشو
كم كما هو باقّفى المهجة حبً اربـاًاق اربـاعنى الفرّلو قط

الباقية كما قيل:ائهم الفانية وه بجميع أجزوّبل أحب
حة كلى اليك على الحالات مشتاقق أكثر أن يختص جارالشو

تهـمّة الغير،كي~ و محـبّضع محبة غير الله،إذ لم يبق فيهم مـوّا عن محـبلهذا احترزوو
اه بنظرى ماسـوه يرّ اللّ،فمن أحـبّهم العدوّل،و إنّهو الحبيـب الأوة الله،وّتمنع عن محـب
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.)٧٧): ٢٦اء((الشعرæ العالمينّبا رّ لى إلّهم عدوّفانºفقال:§ة،كما كان حال الخليلالعداو
كات الجحيم ـظ منبعثة من درة حظوّات النفسانيس بغلبات الشهو لأرباب النفوّفكما أن
 ـعلى عدد أبوالحرالأنعام والخيل وة وّالفضالذهب والبنين ومن النساء و كاتهادرابها السبعة وث 

ة لها سبعةكة شهو درّات»لكلت النار بالشهوّ:«حف�ات كما قالفة بالشهوها محفوّالتى كل
م الدين آجلا،كـمـانها يـون بها عاجلا ويصلـوم،منهم يتـلـذذوء مقسـو باب جزّ لكـل١ابأبو

 آجلاـًـ يعنى غداæم الديننها يويصلـوºـ يعنى الآن عاجلاـæار لفى جحيمّ الفجّإنºقال:
ºما هم عنها بغـائـبـيـنوæ)صافـهـاب بغلبـات أوفكذلك لأرباب الـقـلـو)١٦-١٤):٨٢(الانفطـار

نهـا يدخلوّنعيمها عاجلا ثمجات الجنان وظ من درة حظوّجذبات عناياتها الربانـيية وّحانالرو
نعيم الآثـار و_)١٣):٨٢(الانفطـار  (æار لفى نعـيـم الأبـرّإنºآجلا،كما قال سبحانـه و تـعـالـى:

ان(آل _عمرæه عنده حسن المآبّاللوºله:الصفات فأشار اليه بقوا نعيم الذات وّأمالأفعال، و

.)١٣): ٤٢ى((الشورæه يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيبّاللºله تعالى: وبقو)١٤) :٣(

ةالمقالة التاسعة عشر
æلئك أصحاب النارأو∫ºله سبحانهفى قو

فيه البصائر:و
لىة الأوالبصير

فى اللفظ
ّا للكلجرن ز،فيكـوًاغيت جميعـاالطوجع الى الكفـار وة فيه يحتمـل أن يـراسم الاشار

عهجوجب رعه الى كلا المذكورين وجو رّصح وًلئك»إذا كان جمعـا لفظ «أوّ،لأنًعيداوو
اد منن المـر الى الكفار خاصة،ويـكـوًاجعـان رجح عندى أن يكـوـا رّ،لكن إلًاليهما مـعـا

ن معنىـ،فيكو تالطاغوالشيطان وهم النفس وـة ـ وّجبلأصحاب النار أصحابها أصالة و
ن.أى:معهم فيهاار مع أصحاب النار؛بتقدير المضاف هم فيها خالدوّاح الكفالاية:أرو

ن.خالدو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥١٥،ص١؛تفسير كنز الدقائق،ج٤٩٤،ص٢صحيح ابن حبان،ج.١




